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  في العهد العثمانيمراحله و التعلیم 

  الصدیق حمیدي أبوبكر. د 

  ماسترالثانیة السنة                                                    

 تاریخ الجزائر الحدیث :التخصص 
  تاریخ الجزائر الثقافي: المقیاس     

وتنوع المؤسسات التعلیم  رهو ظاهرة انتشامن الظواهر الهامة في الجزائر العثمانیة 
ومن أهم .وتكفل المجتمع بتمویل التعلیم والقیام على مؤسساته ورعایتها .التعلیمیة 

  : المؤسسات التي ساهمت في التعلیم بالجزائر خلال هذه الفترة نذكر مایلي 

والتي كانت منتشرة في القرى وتستقبل الأطفال الصغار وتعلیم القراءة :  الكتاتیب
  .وأحیانا تكون محاذیة للمسجد ، وهناك من یستمر فیها لحفظ القرآن كاملا  والكتابة

المدارس والمساجد :  بین الوظیفة التي تؤدیها  وتكامل كان هناك تداخل: المدارس 
ولكن في الغالب أن المدرس كانت تنتشر في . من حیث التعلیم  ایا والكتاتیبو والز 

والتنظیم وتعدد  التعلیمب تختصالمدن وخاصة المدن الكبرى ، ولها سمعة واسعة 
. المدارس هفكانت العاصمة وتلمسان وقسنطینة ومازونة وغیرها تعج بهذ. العلوم 

أكثر من ذ والعاصمة ألف تلمی 15مدرسة تستقبل مایقارب  50فتلمسان بها أكثر من 
. مدرسة  100آلاف تلمیذ ، وبقسنطینة أكثر من  5مدرسة ویؤمها أكثر من  200

ومن بین هذه المدارس من هو عبارة عن ثانویات أو ذات مستوى وشهرة عالیة مثل 
المدرسة الكتانیة بقسنطینة ، مدرسة أولاد الإمام بتلمسان ،والقشاشیة بالعاصمة 

  ..والمحمدیة بمعسكر 

وهي في أصلها أقیمت للصلاة ولكنها تؤدي وظیفة التعلیم ومنتشرة في :  المساجد
معظم القرى وتستقبل الأطفال الأكثر سنا من الكتاتیب ، ویكون الإقبال علیها بقدر 
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ویعتبر القلب النابض للقریة أو المدینة من حیث العبادة السمعة التي تتمتع بها ، 
وكانت تبنى من قبل الأفراد والتطوع .كل الناس والتعلیم وملتقى الناس وحل مشا

     .الجماعي وأحیانا یبادر أحد الحكام بذلك 

وهي الظاهرة التي انتشرت بشكل كبیر في العهد العثماني ، وعمت المدن : الزوایا
وغطت جانبا مهما من الحیاة العلمیة والثقافیة ، وانتشرت بحكم انتشار  فوالأریا

الصوفیة ، وتكفلت بالتعلیم البسیط وحتى العالي منه ، وجمعت بین العبادة والتعلیم 
واتردید حلقات التصوف وأذكارها وصارت فضاء للقاء أبناء الطریقة الواحدة ومنها 

. مع ما علق بها من خرافات ودروشةینة من ذاع صیته خارج مجال القریة أو المد
  .وتبوأت منطقة زواوة الصدارة في انتشار الزوایا 

  مراحل التعلیم 

، وتخصص هذه المرحلة ة أو زاویة وقد یكون في كتاب أو مدرس:التعلیم الابتدائي  
لتعیم القراءة والكتابة وتحفیظ القرآن الكریم  ، ویتكفل السكان في الغالب بتمویلها 

وكانت هذه الأماكن المخصصة للتعلیم الابتدائي على . وبنائها في المدن والأریاف 
مختلف أشكالها تتجاوز الألف بالعاصمة وبهذا الانتشار والعدد جعل التعلیم منتشر 

  .   سنة 14و 6وسن طلبتها بین  بشكل واسع ولو بصورة بسیطة وتقلیدیة

ولم وتتمیز بالشرح والتحلیل ، وى والسن وهو الأكثر من حیث المست: التعلیم الثانوي
، ولكن بعض المساجد والزوایا تمارس التعلیم تكن هناك مؤسسات تأخذ هذا المسمى 

من تفسیر وحدیث وفقه وأصول ،  الثانوي وتقدم دروسا في العلوم اللغویة والشرعیة 
لاجتهاد ولم تكن هناك مقررات دراسیة محددة بقدر ما تخضع .والحساب والمتون 

  .المدرس وقدراته وما یناسب الطلبة  الوافدین إلیه 
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ونقصد به المؤسسات التي كانت تقدم تعلیما عالیا من حیث المستوى  التعلیم العالي 
والتخصص ، وتكفلت بهذا الجانب الزوایا المشهورة ،وبعض المدارس العلیا ، ومن 

ود العلوم الشرعیة واللغویة ــــ حفظ ممیزاتها ــ  تنوع المعارف ــ المستوى العالي ــ وج
كما كانت تتكفل بالطلبة من حیث الإیواء ...علوم الحساب والفلك  المتون وشرحها ـــ 

  .التي كان مصدرها من المحسنین والأوقاف والإطعام وحتى بعض المنح

وكان هذا التعلیم في الزوایا الكبرى والمدارس المشهورة  مثل مدرسة مازونة   
وكذلك مدرسة أولاد الإمام بتلمسان ، . تكلم عنها أبو راس الناصر وأعجب بها التي 

، والمدرسة الكتانیة  والجامع الكبیر بوهران ،  والجامع الكبیر بوهران بالعاصمة
وكان من یمارس التعلیم .....والعدید من الزوایا. والجامع الأخضر بقسنطینة 

طبق علیه مدرسا والتعلیم العالي أستاذا أو الابتدائي یسمى مؤدبا والثانوي غالبا ی
  .سیخا 


